Lem‏ دامسه 
مت عسمان 


حتی لا تتکرر مأساة الاردن 


الفصل الاول : 
الحل السلمي والتتاقض الكبير 


تنعقد مجددا پوادر غيمة سوداء e‏ سماء 
الاردن . وقد آکد ذلك تصر يح السین pol‏ عرفات 
لصحيفة » الاخدار « الما هر ,4 3 آعقاب Js‏ 
حكومة وصفي التل » اذ قال « ان الموقف في الاردن لا 
يزال مشحونا بالتوتر والقلق » والاستفزازات من 
جانب السلطات E‏ لا تنقطع ضد الفدائيين » 
واتهم وصفي التل GL‏ « السوّول الاساسي عن 
مذابح شهر أيلول تخطيطا «Jay‏ . ) ۸ 
۲۱ (). 

ds‏ تصریح للسید وصفي التل آدلی به لمجلة 
« الحوادث » الببروتية حاول فيه رفع هذه التهمة 
بقوله « أنا لم آشترك في المجزرة » ولكنه دل 
حدوثها اذ قال : « ان حوادث أيلول لم تكن سببا » 
بل كانت نتيجة للعلاقبات غير الواضحة وغير 


الصريحة بين الحکم وبين الفلسطینیین » واتهم 
» زعماء القاومه» با نهم « يخافون القواعد » واتهم 
القواعد dale « EL‏ وخاضعة للاعلام وللعقلية 
ASE gall‏ » ( « الحوادث » في ۱٩۷۰/۱۱/۹‏ ( 

الا ila‏ الرء بين السنطور أن السید التل یجد 
للمجزرة Sho pall‏ ؟ 

من استعراض التصر يحين یظهر بوضوح جو 
عدم الثقة بين القاومة والحکم الاد د ني الجديد € 
مما ينذر بعواقب خطيرة يأمل كل المخلصين تجنبها . 

ولكن كيف يصار الى تجنب مجزرة جديدة ؟ 
كدو اهدو ای سارل al‏ وی را 
والهدف والرؤية ؟ 

ان سياسة بو س اللحى والمص.الحات العشاثر ية 
لا تجدي . ان وضوح القاصد هو مفتاح JS‏ حل 
جذري سليم . 

و la‏ الوضوح قد آکدته ست حقائق دامية هي 
العبر والنتائج من أحداث عمان في آیلول الاضي . 
Je‏ تو قفت عندها الحكومة الاردنية الجديدة قبل OF‏ 
تطلق Neid el‏ نقد Glas)‏ 
القاهرة حرفيا . ومن یخالف من الطر فین ( الاو مة 
أو الجيش ( ساقطع داس 


۷ 


: هذه الحفانق‎ Joi 


رفص الحل السلمي ۰ 


blast Sek‏ اون بدو ي مأساوي توکد 
وجود ار ادة غير ارادة الانظمة في تقر یر Js‏ 
فلستطلین م و تتتقط Gall Las‏ السلني وشسنویاته 
الضيية Gall‏ القومي » بوکدة بال Gy‏ الضعایا 
والشهداء » ان ارادة الشعب » الشعب الفلسطيني 
وكل شعبنا في مدى الوطن الرافضة للحلول 
الاستسلامية » هي في ميزان القوى « القوة الفصل 
التي تقرر المصير > وموکدة GUUS‏ سقوط حق 
Abit‏ بالوصاية Jo‏ الشعب d‏ تقریر m‏ 
الارض › حتی ولو توسلت القوة القمعية . 

إن خطيئة الحكم الاردني الاولى الاساسية هي 
تجاهله لهذءه الارادة الشعبية واعتماده على القوة 
المحردة » على ولاء العسكر والمرتزقة لفرض حل 
يتناول مصير الشعب وترفضه آکثریته الساحقة . 


لقد استظل الحکم الاردني مظلة قبول الحل 
السلمی من القاهرة وما لها من رصيد Je‏ الصعید 
الس بي » متوهما آن ذلك يسول له الضي ق مخطط 
الحل السلمي ضد ارادة الشعب في الساح الاردنية 
ب الفلسطينية » متجا هلا أن القبول ب الناورة مسن 
القاهرة للحل السلمي لا يعرضها للتناقض الخطر 
الذي يتعرض له حكم في مدى فلسطین الطبيعي 
والجغرافي » يقبل بالحل السلمي ويشكل 
التلسطينيوة أككرية سراطفی alge‏ قشنا عع 
رفض Su‏ شعبنا له . ۱ 


ا ای الا شرت انم 
تستطع انقاذ الحکم الار دني من الوقو ع E‏ التناقض 
الکبر . وهي نها لم تبق تظلله وتقيه لهب 
الغضبة الشعبية عندما انتح هذا التداقض الحزرة 
الدامية > فسقطت كل الذرائع والمسررات » وعادت 
القاهرة الى التجاوب مع تراثها السايق في دعم 
حركات التحرر الوطني » وكانت برقية الرئيس عبد 
الناصر الاتهامية » فاذا الحكم الاردني يجك di‏ 
عاريا أمام غضبة الشعب وغضبة العالم العر بي 
كله. 

لقد اعتس النظام الاردتى أن له مظلة كذلك 
en een she ei‏ 
يصفه بعض کتابنا « پالنظام العر بي » التماسكت في 
مصالحه وتناقضاته ٠‏ وقد كانت لهذا » النظام 
العربي » سابقاته في اجهاض العمل الثوري لا سيما 
الفلسطيني > منذ نداء الملوك والروساء الذي أجهض 
E ۱٩۳۳۱ 5‏ بداية الحرب بححة عدم ab‏ 
slds ra bot‏ 
نحن مسوّولون عن آمن المستعمر الذي مکن الیهود 
من آر ضنا ! 


\\ 


ثم قام هذا « النظام العر بي » ممثلا بدول 
الجامعة العر fag io‏ سسدتها بعقد هدنة ۱۹۶۸ 
فمار س وصایته مجددا على الشعب الفلسطيتي ‘ 
وشعبنا كله . وآخرا كانت هزيمة حزيران خاتمة 
الطاف وقد سبقتها وتلتها موتمرات القمة الشهيرة. 

ولکن هذه الظله لم تستطع الضي مع النظام 
الاردني في قبول ils‏ الجزرة . ووقف الر ئيس عبد 
الناصر الى جانب المقاومة وختم حياته بالعمل على 
انقاذها من المجزرة . وأكدت كل من ليبيا والسودان 
انها سند حقيقى للثورة الفلسطينية سواء بالمواقف 
أو بوقف المدد الالي عن الحكم المعتدي . 

واستظل الحكم الاردني مظلة اخرى » آکشس 
شفافية > هي الظلة الدو لیه التي Col‏ هي تفسهاء 
E‏ شيكة الاحداث والنتائح du‏ حزيران VAV‏ ۰ 
محرقه Y‏ مظلة » و سیف نقمة لا حبل نجاة . 

ان تصريح الدوائر الامر AS‏ عن استمدادها 
لد الحکم الار دني پا لسلاح و الذ خرة » بعد مجزرة 
الاردن تکشف عن هول الهوة التي تفصل أميركا عن 


Y 


العرب و التي فر انها نهک من على أي نظام 
يتعاون معها . فالسلاح الذي حجبه الاستعماريون 
عن الاردن و هو La E‏ النار ضد الیهود عرضوه 
عليه بعد الاصطدام بالقاومه والفلسطينيين . 


ان البادرة الاميركية وقبول بعض الانظمة العر بية 

بها » قد دفنت E‏ عمان والزرقاء وان پد والرمثا ‘ 
وسط أكوام الانقاض وركام الجثث والدمار . 

ان الارادة الشعبية Susur. » 425 gal‏ پالقاومة 
الفلسطينية البطلة » وتعاطف أكثرية شعينا وقواه 
الوطنية والثوریه معها » قد کتبت الر ad‏ پالدم » 
و کتب النظام القبول بالقمع والحديد والنار ۲ 

ان بعض قا بلي الحل السلمي قد 9011 o‏ ضر به 
تكتيك بارعة wos‏ الى ارباك دو له العدو واحداث 
الانقسدامات والتناقضات فیها . ولکن الذي حدت في 
عمان أن قبول الحل السلمي والسير بمخططه 
المناقض لخط الثورة والتحریر » هذه كانت نتائجه : 
تذاقضا بلغ حد الحرب الاهلية والمجزرة والابادة 
الجماعية في از تا وو مطل" la‏ و بعش ارت 
E APA‏ ها تا : 

ان أي حل لمسألة فلسطين » كما أكدت أحداث 
الاردن الدامية e‏ لا تكون فيه المقاومة الفلسطينية 


AY 


مدعومة بالقوی الوطنية والثورية من شعبنا » هي 
ats‏ الراغ الأول فة .هو Ae‏ لا تدرضية 
Chis, Soules‏ يلولا ال col GN‏ 
ان الانظمة التي تجاهلت في مؤتمراتها السابقة و هي 
تبحث عن الحل السلمي > وجود الثورة » اضطرت 
الى مواجهة الثورة فى مو تم 103 ade‏ للبحث فى « حل 
سلمي » بین « التظام gee gall‏ » والقاومة ف محاولة 
رأب الصدع القديم . وجلکم هي المفارقة . 

في نور هذا كله كيف نفهم تصریحات السيد 
وصفي التل الاخبة حول « الكل السلمي » . یقول 
التل : « آرید أن تفهم انني كوصفي التل لا أَومن 
بای سوه AR‏ ميم الصهيوتية aU Wie‏ 
« للحوادث » في ۱۹۷۰/۱۱/۲ . ولکنه في مؤتمره 
الصحفي الذي عقده في عمان في ۱۹۷۰/۱۱/۷ أكد 
« أن الحكومة الاردنية ما زالت مرتبطة بالممادرة 
NEN‏ تن 
مجلس الامن » . و استباقا لاي قول OL‏ ثمة تناقضا 
بين آقواله السابقه واللاحقة قال : Ol»‏ قناعا تي y‏ 
تزال LS‏ هي e‏ لكننا کدو له Gare‏ تحرك سیاسی » 
مع الشقیقه مصر متعلق بنتائج حرب حز يران و لیس 
RER‏ 


\z 


ee‏ ال A‏ که و 
Ida‏ الصدد : 


| - كيف یقبل رئيس حكومة لا يؤمن شخصیا 
ik‏ مان با Bel‏ ان وق 
هده dio „U‏ بالذ ات pS‏ 


Y‏ كيف یوفق بين تحرك سیا سي متعلق 
بنتائج حرب حزيران وبين عدم مس صلب القضية 
E‏ 9 23 يبدو و Luo)‏ من مشروع روجرز وقرار 
مجلس الامن في تشرين ۱۹۱۷ ode‏ نتائج حزیران 
مرتبط حلها آشد الار تباط في القرارات الدو AJ‏ 
المشار WJ!‏ بحلول تمس صلب القضية . فالاعتر اف 
« باستقلال كل بلد » في المنطقة « يما فيها اسر ائدل » 
و« سلامته الاقليمية » وتصفية كل مطالبة 
بالتحرير وتصفية SLM‏ الفلسطينية على صعيد 
« حل مشكلة اللاجئين بالتعويض أو العودة 
بشر by‏ » . كل هذه شوون تمس صلب القضية . 
وبالامكان القول ان حل نتائج حزيران لا يكون 
وفق الحلول الدولية الطروحة Je Yi‏ حسابالقضية 
من الاساس ! وهذا أدنى ما تقبل به اسرائيل ! 

”7ك مقو الشبيت و صقي الثل انه لا as‏ 
شخصيا بالحل السلمي وانه بومن یمحر بر فلسطین . 


۲ dato ست حقائق‎ \V 


ویقول : « تحرير فلسطین یستوجب خطة 
واستر اتيجية طویله الامد. ومتی تم الاتفاق المبدئي 
بين الحكومة الاردنية وبين القاومة على خطة تحر یر 
فلسطين فكل ما عدا ذلك یصبح ثانويا ومن باب 
الشکلیات ) « الحوادث » EL‏ ملفا ( : 


Sl a 
حه‎ le, ر یس الحكومة الاردنية رسميا بدل آن‎ 


التحدي الكبير آن‌ية رن السيد التل القول 
Jal,‏ فيطرح » das‏ واستراتيجية طويلة الامد 
لتح‌یر فلسطين » يصار على اساسها الحوار مع 
المقاومة » أما أن يطرح « آمر الاستراتيجية الطويلة 
الامد » من حکم قابل Job‏ السلمي Jo le‏ على 
اجهاض الثورة » فتناقض EB‏ کبر . ولا يجدي 
طرحه على هذا النحو de Gel ie Y)‏ العمل الفدائي 
بحالته Aral J)‏ طاللما المعترض يفتقر الى العمل 
ee‏ ,رها ایا کت 
التصر يح («للحوادث») )3 یقول » los‏ الصريح 
کعسکري سابق و کشبه فدائى شاركت في حرب 
ةكلم أن Calin‏ هون نينر الارون 


۱۸ 


واطلاق « کم قذيفة و کم کاتیوشا» لا توّدي الى 
التحرير و تساوي صقرا على الصعيد المسكري » . 

ان العمل الفدائي في حالته الر اهنة Y‏ يو دي الى 
ور فض الامر المفعول والهزيمة » وهو خميرة صالحة 
لتطو یرہ الى حرب التحریر ۰ والطروح هو تصعیده 
لا اجهاضه » وتعزیزه لا انهاکه » واطلاقه لا قمعه . 

هنا نصل الى النقطة التالية ! دور uh io!‏ 


۱۹ 


الفصل الثاني : 


ds LSS‏ المناقصة 
لحرب التعریر 


الحقيقة الثاسية : 


دور الجيوش والمقاومة 
فق حرب التحریر : 


اننا GS‏ بان حرب التحریر القومية لا یمکن 
الا أن تلعب فيها الجيوش دورا آساسیا شرط أن 
تنسجم مع استراتيجية حرب التحریر بدل أن 


۳۱ 


وان الجیوش التي تقبل بحلول التعایش مع 
العدو لا یمکن أن تكون مر شحة لدور قيادي في حرب 
pel‏ یر . 

ol‏ النضال ليس we‏ الجیوش ولا يجوز أن 
یکون كذلك بل هو ضد الانظمة التي تحول الجیوش 
من استر اتيجية التلاحم مع القاومة في حرب التحریر 
والتکامل معها » الى التناقض معها فتصبح أداة 
لسحقها da‏ أن تکون درعا لعضد‌ها . 

ان ما حدث في NV‏ في أيلول لم يكن ولا يجوز 
أن يكون نضالا ضد الجيش الازدني بل ضد النظام 
الذي طعن الثورة . 

فللجیو ش اذن دور خطير في حرب التحرير ولكن 
لا يمكن أن ينطلق اداء هذا الدور من مواقع الانظمة 
ea Beer el‏ 
كيانية » تقدم مصلحة الكيان والنظام على مصللحة 
الوطن والشعب والقضية . 


۳۲ 


ai‏ الما gee‏ ادق دور 
تار LA,‏ وخطيرا في انجاح الثورة في الجنوب . و لکنه 
لم يؤد ذلك الدور الا Jb e‏ قيادة ثور یه واعية لابعاد 
حرب التحرير » ومحققة للا نسجام التام بين الجيش 
والمقاومة » ليس على انا شن تسق الكياني الذي 
يأخد „lu‏ الكيان والنظام بعين اعتباد تتقدم ف 
A A N‏ 
A‏ ری Ley OE‏ 
ومتطلباتها القومية الشاملة . 

ان الطروح هو تحویل دور الجیوش من حامية 
el‏ ما شین Je‏ تاش 
للثورة وحرب التحرین . 

ان التلاحم بين القاومة والجیوش لا يكون 
باتفاقات تعين السلبيات » أي حيث لا يجوز أن 


۳۳ 


تفعل المقاومة کذا » ولا يجوز للجیش أن يفعل 
کذا » و oda‏ هي الاتفاقات التي عقدت حتی الان بين 
المقاومة والکیانات القائمة » ولا يحقق التلاحم . 
تصر يح رئيس وزراء الاردن « سأنفنذ اتفاق 
القاهرة حرفیا . ومن یخالف من الطر فین ( القاومة 
أو vis)‏ ( ساقطع N‏ 

جو التهادن الداخلي هو جو خصام مشحون 
موقت و متوقف على شرارة فیندلع La Y‏ مدمرا . 

التلاحم لا يتحقق في السلبیات . التلاحم یتحقق 
في الايجابيات . في ضوء استر‌اتجیه حرب ars‏ 
تتكامل فيها الادوار ببدل أن تتذاقض . وهذه 
الاستراتجية لا يحققها نظام كياني » عزل نفسه 
بمصالح جز ثية عن قضية الوطن ككل . اعادة النظر 
يجب أت نكا oda a‏ )£74595 

القنابل التي فجرتها القاومة في قلب تل أبيب 
أن تحقق التحرير ولكنها تبقي جذوة الرفض في 
وجدان الشعب و تعلن للعالم في وقت تتهافت الانظمة 
على الحلول ‏ التسوية أن في شعبنا ارادة رافضة 
الهزيمة والفان . کیف Syd‏ هذه الطاقة ال فعالية فى 
حرب pl‏ یر ؟ هذا السؤال يحي ع نظام a‏ 
پر فض الانحصار بالكيانية › وثوري paños‏ 


٤ 


الاستسلام للامر الراهن . في آيدي الانظمة الکیا نية 
القاقمة ور شاوی ان مف هل العو دن 
أجل الول الل AA‏ كوس ولا 
طليعة حرب نظامية في سبيل التحرير . 

فبين وقفة « الكرامة » في ١414‏ ومجزرة عمان 
في ۱۹۷۰ تقوم هوة فاصله سحيقة » كل معناها 
ومغزاها ان اللقاء التكتيكي مع المقاومة » طالا الحل 
املس فياه كان Mei E‏ تاه 
استر اتيجي معها عندما لاحت بوادر الحل السلمي 
و بدا التناقض الکبر . ان الطریق طويل و بعید بين 
الوقفین و هو طریق استبدال الهدف القومي البعید 
بالسلامة الكيانية القريبة التي یومنها الحل 
السلمي ۱ 

هنا تصل ال الحقيقة EN‏ من الحقائق‌الست 
موضنو ode E‏ الدراستة + ASL‏ وحناقضانها LS‏ 
تجلت في آحداث آیلول الاضي . وهذه كيانية de‏ 
He y‏ » وان كانت في الاخر من جنس واحد : كيا نية 
ضمن OLN!‏ الاردنى وكيانية في علاقات الاردن 
بالكيا نات المحيطة u‏ 


Yo 


o d ve | | rd d y. 4 ۱ 
o 
e 


۳۹ 


کیا دة ضمن الكيان الاردنی 


ان المأساة الکبری هي أن یتظاهر سکان‌القد س 
الحتلة »> ضد نظام في بلادنا یذ بح آهلهم » بعد أن 
كانوا Oo wlan‏ ضد الفزاة الاسرائیلیین . يا 
لشماتة العدو بنا . أن يكون قمعه لشعبنا أخف 
وطأة » من » نظام وطني » ! ويا لهول أن یصبح 
عندنا « لاجئون » باضظهاد الانظمه بعد oy‏ كان 
» اللاجئون » من مشردي العدوان ! 

Jas 9‏ » الجوادث » وصفي التل : « الا تظن 
ان الفلسطینیین صاروا یفضلون العيش في Ie‏ 
الاحتلال الاسرائيلي من العیش ظل حکم الار دن 
بعد حوادث آیلول الفائت ؟ » 

ويجيب التل : « ان حوادث آیلول لم تكن 
e le‏ بل کانت Sus‏ للملاقات ja‏ ال اشيعة وغر 
الصريحة بين الحکم وبين الفلسطينيين » . 

حوادث أيلول كانت نتيجة دون ريب e‏ ولكنها 
بحد ذاتها كانت سببا في زيادة النفور » في التظاهر 
ی قلب الادض الحتلة ضد النظام الذي دبي اهل 
الفلسطینیین . وفي هذا بحد ذاته ظاهرة كافية 
الدلالة . آما السببب الابعد فيقول وصفي التل انه 


۳۷ 


في « العلاقات غير الواضحة وغير الصريحة بين الحکم 
ويين الفلسطينيين » . 

فلئر e‏ جوانب عدم الوضوح واتنعدام 
الصراحة في هذه العلاقات . الفلسطینیون الذین 
أصبحوا رعايا المملكة الاردنية لم الوا عن 
استعادة فلسدطين . بينما الحكم الاردني قبل بالحل 
السلمي الذي يعيد جزءا من فلسطين ويتنازل عن 
باقیها لاسرائيل التي Au‏ > ذلك الحل احترام 
« استثلالها الاقليمي » و y‏ حدودها الامنة » . هذا 
هو مصدر التناقضص الاساسي ۱ 

الفلسطينيون بترا غر باء عن OLS‏ الار دني 
الذي قدل با لحل ال er‏ و النظام الاردني لم يعتس 
الفلسطینیین مواطنين حقا فيه . 

لقد بقيت الكيانة ضمن OLS)‏ الاردني نفسه 
تشطر ool AY‏ الى ارد ني و فلسطيني ۱ 

يعترف وسفي التل « قد يكون هناك نوع من 
الهحرة الفلسطينية الى الاراضي المحتلة » » ولكنه لا 
يحلل el)‏ الموضرعية الداخلية في محاولة اعادة 
تقییم و نقد ذاتي جريئة مفروض أن تكون هي 
المنطلق » بل يكتفي بالاشارة الى الخطط الاجنبي 
المستفيد من هذه النتائح Gly « Js‏ آعرف أن 


YA 


هناك مخططا أميركيا ‏ اسرائيليا لانشاء دودسة 
al‏ 

oda»‏ مؤامرة أميركية وسأعمل جهدى للمحافظة 
على الاردن بضفتيه الشرقية و الفر Ay‏ . لان شىقي 
الاردن بدون الضقة الفربية Y‏ یشکل دولة » كما 
أن قیام دويلة فلسطينية في الضفة الفربية سیکون 
A ee‏ ,سکس فا gle‏ 
EA el‏ 

صحیح هناك » مخططا LS yu!‏ اسر ائیلیا لاقامه 
دو يلة فلسطينية » عميلة خضعت للنفوذ الصهيو ني . 
ولکن هل تصرف الحکم الاددني في آیلول وقبل 
اتلول ساعن Bla je‏ هذا الخطك u dep‏ 
خطو ات تنفيذه ؟ هذا هو السوّال ! 

وهو سوّال يضع تصبرفات الحكم الاردني كلها 
على المحك . فياسم الكيانية الضيقة ارتفع صوت 
ee‏ ا لكل باذ اركب 
« الغرباء » يخر بون المملكة . هذا كان الشعار 
الارن :وين .هم هو لاء al‏ باء ؟ هم الشعب الذي 
ضمت ضفته إلى المملكة في أعتاب AS‏ ۱۹۶۸ 
واعتبر مواطنوه رعايا Led‏ . وباتوا یشکلون 
اکثریتها . مم ذلك فالنظام لم dal‏ بهذا Spall‏ 


۲۹ 


الذي Ib‏ على OLS!‏ الاردني بعد ضم الضفة 
الغربية » فلم يتحول في استراتيجيته أو سياسته 
ا ا سم ل ا 
اخضاع الاکثرية الفلسه‌ينية التجهة وب 
التحریر صوب حدوده الكيانية لیحبسها في نطاقها . 
وآراد أن یجعل aus‏ بديلا عنها « متکلما باسمها 
في قبول الحل السلمي : 

» ان حكومتي وحدها هي التي تتکلم باسم 
الفلسطینیین . ان عدد التطر فين ( أي رافضي الحل 
السلمي ) سیقل تدریجیا كلما اقت‌بنا من الحل . 
وسنعمل ضد جمیع الذین سيعرضون وحدة أمتنا 
أو وجودها للخطر » . LI»‏ أن نتمکن من تحقيق 
سلام دائم واما أن نفرق كلنا في کار ثة .. ان‌السوّال 
الرئيسي هو معرفة ما اذا كانت اسرائیل تريد 
السلام حقا » ( تصر‌یحات الملك حسين للومند Ag‏ 
أيلول ۱۹۷۰ ) . 

ولكن ما هي المملكة الاردنية الهاشمية؟ وصفي 
التل يقول صراحة « ان شر قي الاردن بدون الضفة 
الغر بية لا يشكل دولة » . فلماذا أقام أهل النظام 
والكيانية هذا التناقض بين اردني وفلسطيني ؟ 

وهل الاردن كيان طبيعي وهو الذي قامت 


YA 


موازنته طوال آر بعین عاما على الساعدات الاجنبية» 
لتقوم بعد حزيران على الساعدات العر بية ؟ 

اليس هذا دليلا على أن الاردن ese‏ من وطن Y‏ 
وطنا قائما بذاته ؟ 

ماذا قال الوّتس السوري الكبير المنعقد في ۸ 
اذار ۰ في دمشق e‏ والذي بايع فيصل ملكا في 
وجه ارادة الاستعمار الفر نسي ؟ لقد دعا فلسطين 
والاردن » بسورية الجنوبية » فأين ما هو حاصل 
اليوم من تحريض الاردنيين على الفلسطينيين » 
والعشائر على سکان المدن من هذه الدعوة القومية ؟ 
الكيانية تنسی جذور الشعب والارض » وتقيم من 
الكيان بدیلا عن الوطن » لانها مورد رزق واستم اد 
لاهل النظام الستفیدین منه ! 

AP A A 
PAIS الع‎ O 
de صحیح . ولکن متی كان المصير القومي مطروحا‎ 
المحك » فلا يجوز أن تتحول الكيانية الى حيس‎ 
للطاقة القومية . لا مواجهة العدو يجوز أن تبقى في‎ 
وغل اليدين من دم‎ cal النطاق الكياني » ولا‎ 
da OV كاوق ادا هیا له مره‎ 
١ Ass له‎ Vegas ألا تة‎ 


v¥ 


4.015 ip i> ست‎ 


Y = 


ااي ای سین سل a‏ 
ral A A‏ رخا مر 
يديه من دمه » لا یبعد كثيرا عن هادد دمه . 

ان بادرة دمشق في التدخل لانقاذ القاومة في 
آیلول » بادرة في الخط السلیم . الا انم 
على خطورتها وأهميتها Sele e‏ متأخرة و ناقصة e‏ 
لا نها افتقرت الى منطلق ob‏ وواضصح و مبد ني 
تر تك عليه الواقف الثورية » سواء بما أفرزت 
التناقضات الكيانية في السابق بینها وبين بفداد عن 
نكن الجبهة الشرقية , آو بتخلفها عن مستلزسات 
هذه الجبهة 3 حزيران » أو بالافتقار الى تلاحسم 
عضوي مع المقاومة الفلب‌طينية .وساثر القوی 
Leb‏ و الثودية » pale‏ استر اتيجية Udo‏ 
seele EN‏ 
وتصعيدها الى مستوی حرب التحریر القومية . 

حتی ان الکثرین وسط مناخ التناقضات 
والسوابق الكيانية » لم يتورعوا عن اعتبار بادرة 
دمشق القومية الاخبرة » جرءا من الزایدات الكيانية 
و التناقضات بين الانظمة . 

من هنا انه حتى تصبح هذه البادرة فاتحة خط 
Gos‏ وقومي جديد يستدعي ذلك قلبا لکل 
الاستراتجيات السدابقة التي التبست في المواقف 


vi 


والاحداث بالكيانية و تناقضات الانظمه . لتحل‌محلها 
سدياسة قومية تستهدف ol WS!‏ الكبرى لاالماحکات 

ان الحل الذي تم في القاهرءة وحشن الدماء عاد 
« فعرب » الساله الفلسطينية » بعد أن كانت 
القاومه قد ر فضت وصايات الانظمة « والتعريب »» 
کل ذلك لان الفراغ القومي والثودي في مستوى 
الحکم لمعك فلسطین الطبيمي لم یستطع OV‏ یحل 
المشكلة . وفي غياب استراتجية ثورية وقومية بدیل 
عن وصایات الجامعة وموّتمرات القمة لا بد من 
العودة الى الجامعة وموتمراتها لحسم الخلافات . 
تلکم هي ¿lt‏ فراغ الحكم والاستراتيجية في دول 
بيئة فلسطین الطبيعية . فلقد ظهر و اضحا و lalo‏ 
أن بفداد الرافضة للحل السلمي لم تستطع آن‌تتر جم 
رفضها عملیا في أي اتجاه منسق مع القاومة . كما 
ان دمشق التي نجدت القاومهة عملیا لم يكن لها في 
الحل الذي تم في القاهرة أي رآي . 

ان الكيانية مسوّوله عن كل هذا » واذا لم تخرج 
كياناتنا عن تناقضاتها وانحصارها الكياني » فلا بد 
أن تحل الوصاية العربية محلها في ايجاد الحلول . 
وعلى هذه الكيانات أما أن تبادر الى اعتماد الخط 


Yo 


ال تروق تا eel‏ تن یه SR‏ 
و مر cdo‏ وذات وضوح في الهدف والاسلوب 6 أو 
ol‏ تقبل بالتحکیم والوصاية العر بیتین . أما 
الزایدات مع الدوران في الكيانية فكارثة قومية 
کش وا 


یه ی و 
البيئة امحبطه بفلسطین 


O‏ مسا جلها نس دار 
الکیان الاردني فحسب بل على مدی البيئة الطبيعية 
التي تقع فلسدطين فیها . فمنذ ۱٩۲۰‏ » منذ‌میسلون 
یوم طوی الاستعمار بجيشه اللجب و دروعه و قمعه» 
آمل الوحدة في الصدور انحسرت الوحدوية في شعبنا 
الى شعاد Cae eae ee‏ 
س Sy‏ و تخوم التجز ئه . و بینما تتحقق الوحدویه في 
as‏ ات عملية تراعي الواقم الجغرافي و الاستر اتجي 
وتکامله في وادي النیل are‏ 
هذا الاتجاه السليم » تنهش الكيانية وجودنا على 
es‏ 
فالكيانية وتناقضاتها هي التي آجهضت الجبهة 
ال AS,‏ وتامرت على المقاومة الفلسطينية تاره 
مباشرءة بمحاولات التصفية التي كانت اخرها في 
الاردن « وطورا مداورة a‏ عن محاولات 


YA 


الحكومات ان محنة 3 ne‏ 


الاد الفلسطينية البطلة رغم ما شکلت من 
طلائع قد اء بطولي الا انها لم تستشر شرف sl)‏ خرب 
التحریر القومية من زاوية ادتباط العر کة بمدی 
البيئة . وبشعينا كله « الاحتياطي البشري الذي Y‏ 
بد من تثويره ليخوض حرب التحرير والا وصلت 
المقاومة الى الطريق السدود . 


وان التازيعة التي وقمت فى شرك التنسیق 
الكياني على أساس تعيين السلبیات مدعوة إلى أن 
تتدار س مع القوی الثورية والوحدوية مخططا لحرب 
التحرير ينطلق من تحويل الجبهة الشرقية » الى جبهة 
> فيقوم التكامل القومي في البيئة بدل 
التنسيق الكياني » وتحل ايجابيات المعركة بدل 
سلبيات عدم خوضها » ويطرح موضوع التلاحم بين 
Tela ea)‏ وال ةيدل tasa‏ 
السلبيين وتصبح للمقاومة والقوى الثورية 
التزاطفة ها sc‏ اة اا 
بفلسطین » فتمتد قوى الثورة الى عمق المجتمع 
a‏ الطبيني 5ل بدل آن تنحصر على 
حدود الكيانات والتجزئة 


Ya 


وان أخطر ما یواجه المقاومة انها لم تتعاطف مع 
قوی G55‏ مبنية من الاساس على قواعد في التفگر 
و تما مر تة بوب الي + في ات 
معتمدة على مد جماهيري لم تلبث أن امتصت بعض 
الاحداث فوار نه » و تقلصت موجات العضد في ضوء 
الظر وف والحالات . 

فدون قاعدة شعبیه ثورية على مدی البيئة › 
مؤمنة پحرب التحريس. › رافضة الانحباس في حدود 
الكيانية يكون مصصير الثورة قاتما ؛ محفوفا بالاخطار 
وامكانات التصفية . 

el rer SN eee al 
الشعبية التي حالفتها في لبنان لم تكن لها » بل‎ 
. وجدتها تتقلص وتضم بعد يادرة روجرن‎ 
وحسسابات المقاومة أن قاعدة أو سع من الاردنيين‎ 
ند كيدا‎ E 
. بر هنت أحداث أيلول الاضي‎ 

والعکم العراقي الذي وضم جيشه بتصرف 
القاومة قبل أيام من الجزدة لم یتمکن من القیام 
پالتز اماته . 


ودمشق التي فعلت عکس ما فعلته پغداد e‏ 
cyan ER ESTER‏ نة اس اغ اا 
بدخول جيش التحریر الفلسطيني من أرضها الى 
A ee‏ ی هنذا 
التدخل » آزمة جکم وحزب عنيفة في آعقاب ذلك OF‏ 
نظامها بات مرتبطا بالكيانية بحيث ان محاولتها 
ges‏ ذلك زعز ع منها الاوضاع . 


EN 


الفصل الثالت : 


حول مضمون حرب AID‏ 


الحقيقة الرابعة : 


المماومة يبن كفاح العدو 
والاصطدام بالانظمة : 
من المسوول ؟ 


« القواعد جاهلة وخاضعة للاعلام والعقلية 
الغوغائية » بهذا تحدث وصفي الكل عن المقاومة 
الفلسطينية . وانتقد « السسياسة النفاقية التهر يجية 
التي يسيرون عليها مع السلطات الاردنية « وأضاف 
ان غالبية زعماء المقاومة من رأيي . فمن هي هذه 
الاقلية التي يستهدفها الاستاذ التل في حديثه ؟ 

یقول الاستاذ التل استطرادا « اسمع . مهمة 
الفدائیین الفلسطینیین هي تحریر فلسطین ولیس 
حکم عمان » . هذا تماما ما كانت تقول به « فتح » 
حتی آحرجت فأخرجت » فكان لا بد ها أن تكون في 
طليعة الصدام مع النظام في أحداث أيلول وكان 


ياسر عرفات قائد الثورة الفلسطينية التي اصطد مت 

لاذا تحولت « فتسح » عن شعار ها بتجنب 
الاصطدام مع الانظمة وبأن كل البنادق مصوبة الى 
العدو» فقبلت التحدي وخاضت المع ر كة ضد النظام؟ 
من السوول © « فتح » أم النظام ؟ 

ان استراتجية « فتح » في تحریر فلسطین لا 
حکم عمان » أ بطلها النظام الذي آر اد تدجین القاومة 
مع مقتضیات الحل السلمي فکانت الانتفاضة 
وکانت المجزرة . هذه حقيقة Y‏ مفر من استیمابها 
قبل اطلاق الشعارات وتحمیل المقاومة السوولية 


قبیل آحداث أيلول وآبانها و بعد‌ها تردد 953 
« الخر بين » الندسین في القاومهة : بمعنی بعض 
الفصائل الماركسية التي لم يهضمها النظام الاردني. 
ان هذه الحجة تسقط فوراء بكون المجزرة لم 
تستهدف فصيلا ولا حتى المقاومة كلها » بل 
استهدفت عشرات الوف المواطنين في عملية ابادة 
جماعية . ان ضرب القاومة تحت ellas‏ صراع مسم 
A‏ ها وم و وس 
ومعروف . 


ان المعركة لم تكن معر WS‏ صراع ايديولوجي بين 


£y 


النظام و بعض فصائل القاومة بل كانت معر AS‏ الحل 
السلمي والكيانية ضد القاومة والثورة . من هنا 
وجدت فتح نفسها » و هي التي سبقت وصفي التل 
الى رفع شعار كل البنادق ضد العدو وعدم التدخل 
في شؤون الانظمة » مصطدمة بالنظام الذي حاول 
اخراس الثورة واخماد جذوتها . 


Bl‏ ربح جورج حبش والجبهة الشعبية جولة 
حزيران » لانهم فهموا طبيعة المعركة مع النظام 
فحملوها الى أقاصيها » وخسرت « فتح » یومها » 
لانها حاولت الوصول الى حل وسط . في آيلول 
أخذت « فتح » المبادرة ووجدت ان استراتجيتها في 
عدم التدخل بشؤون الانظمة تصبح عقيمة Wie‏ ان 
الانظمة تتدخل في شؤون الثورة وترسم لها التخوم 
والحدود لتحيسها ضمنها . 

النظام الاردني لا يستطيع أن يعزل الفصائل 
الماركسية على حد قوله » طالما هو يقف ضد المقاومة 
أصلا . بل هو يسلم لهذه الفصائل الحجة والذريعة 
في أن OSG‏ استراتجیتها هي الاسلم في مصادمة 
النظام ويضطر « المقاومة الشريفة » على حد وصفه 
لها » الى أن تسير هي آیضا في اتجاه الاصطدام معه » 
Y‏ مسايرة « للقواعد الجاهلة والخاضعة للاعلام 


۸ 


والعقلية الغوغائية « LS‏ یقول Jal‏ النظام > بل 
دفاعا عن الثورة Glues‏ لشرف المقاومة بالذات . 

ان اعد Be‏ وا مس 
الدیمقر اطية اللتین‌تنادیان بالار کسسية اللنينية دلیلا 
Los‏ للکفاح السلح « تشرکلان مجموعة من الشباب 
العقائدي الناضل في الساح الفلسطينية . وان 
الجو اب Je‏ تطرحان هو تقدیم دلیل ثوري للکفاح 
المسلح یکون آشمل وأعمق وآبمد مدی من 
الماركسدية اللنينية ومنطلق من جذور نا القومية . 
وطبعا » وبكل تأكيد » لیس القبول بالحل السلمي 
المتمايقن مخ Ie‏ تیاه هو هذا الدليل : 

ان الصراع الايديولوجي حول مضمون حرب 
التحریر مفروض أن يجري فوق أرضية اللقاء 
الاساسي على مطلب > رب التحرير ورفض 
التسویات المجهضة للحق القومي . 

ان النظام » أي نظام » لا يستطيع أن یحالف 
قسما من القاومه الا اذا آصبح هو طرفا في حرب 
jr‏ » متحملا آوزار‌ها ومسوولیاتها » Wis LA‏ 
هو یقف من خارجها و يخطط انطلاقا من استراتجية 
مناقضة ¿Y‏ اضها فلن يجد آمامه الا مقاومة موحدة 
تقف كلها في وجهه وتحار به بشراسة LS‏ جری في 
أيلول . 


£4 


وان محاولات النظام الاردني رفع شعار ات 
ثیوقر اطية بالية في وجه بعض فصائل المقاومة 
كالنداء الذي وجهه راديو عمان الى « المقاومة 
الشريفة المؤمنة بالله » لترفض « الاحزاب الملحدة » 
لا يمكن أن يكون بديلا عن فکر قوري معاصصر 
كالماركسسية . كما ان التعریض الطائفي على جورج 
حبش ونايف حواتمة لا يجدي . وقد ردت المقاومة . 
وهي التي رفعت شعار الدولة العلمانية في فلسطين » 
على هذه التحريضات e‏ ردا سليما يرفض المتاجرة 
الطائفية أو الثيوقراطية في الشأن القومي . 

ان هذا كله نقوله دفاعا عن المقاومة JK‏ 
فصائلها » وعن وحدة جبهتها و تلاحم صفوفهاء ولكن 
المقاومة مدعوة كذلك الى نقد ذاتي لخططها 
وتصرفاتها ‏ فلا تكون لها » sul‏ اتحیات متناقضة 
أو متجاهلة لسلم الاولويات بل استراتجية ثورية 
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ولقد خطت القاومة منذ أحداث أيلول » خطوات 
جيدة صوب التوحيد تنظيما واستراتجية » ولكن 
عليها أن تكمل الشوط حتى الاخير . وأهم ما يواجه 
القاومه في هذا السبيل انها تواجه اليوم خطر مناورة 
جديدة على الصعيدين العربي والدولي تجلت في 
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قرار الجمعية العامة للامم التحدة الاخير الذي طبلت 
له بعض الانظمة العر بية . وخلاصة هذه الناورة ان 
القوى الدولية ¢ لم تعد تقدر أن bess‏ هل ار ادة 
المقاومة ولكنها تريد تطويقها بحل متبسر يقول 
بالاعتراف بارادة الفلسطينيين لا كلاجئين كما كانت. 
تنص المقررات الدولية السابقة « بل كشعب ودولة 
ON»‏ من ضمن حدود التقسيم . ویر فض النظام 
PERF U‏ » دون ريب « LS‏ آکدت تصی‌یحات و صقي 
التل هذا الحل ویفضل العودة الى مشروع روجرز 
oles‏ مجلس" الان ۱۹۱۷ Kal‏ تفش ول 
اسرائيل والدول العربية التاخمة » ولا یتناول 
الفلسطینیین من قريب أو يعيد » پاعتبار هم جزءا 
من الكيان الاردني . 

والحقيقة ان الحلين المطروحين شر ومصيبة » 
كيان ا 
أو دويلة فلسطينية في ظل الحراب الاسرائيلية » 
كلاهما مناقض لاغراض الثورة وحرب التحرين . 

هذا مع رفضنا لكل تجرئة بصورة مبدئية ٠‏ 

كيف ترد المقاومة على هذا التحدي « على هذه 
المؤامرة ؟ 

بوحدة صفوفها آو لا . وپاتساع Sua‏ 
استراتجیتها الثورية ثانیا . 
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ومنطلق الاستراتجية الثورية الرد على السلم 
بالثورة » والرد على التجزئة بالوحدة . فبقدر ما يهم 
أعداء الثورة شلها بتجزئتها وتقليص مداها » بقدر 
ما يجب أن يستأثر باهتمام الثورة توسيع مداها 
لتشمل كل المتحد القومي » كل المدى الطبيعي » كل 
البعد الجغرافي والبشري dell‏ بها . 

على الشورة أن تحافظ على وحدة الاردن 
وفلسطين ولكن ليس من أجل الحل السلمي بل من 
أجل الثورة وحرب التحریں . 

وعلى الشورة أن لا تكتفي بوحدة الاردن 
وفلسطين » بل أن تضغط متحالفة مع قوى الشعب 
الثورية في كل من Cull‏ المحيط بفلسطين » في الشام 
والعراق ولبنان والكويت لدفع قوى البيئة كلها الى 
حرب carl‏ 

هذا هو الرد الثوري على المخططات الدولية 
المتأمرة . 
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: الر ابع‎ Juas)! 


في استرانیجیه حرب التعریر 


في مواجهة الاستراتیجیات 


پادرة روجرز وقبول اسرائیل بها تشترطان 
تصفية القاومة بل وتصفية کل القوی التي ترفض 
وجود اسرائيل الآمن الستش . 

بر یه BESTEN OEL‏ انيل 
الاميركو ‏ اسعرائيلي على بلادنا » رتقیم آوضاعا 
خاضعة"له في وطنناء تريد أن تمد النفوذ الامتعماري 
— الصهيوني على كل بلادنا » Oly‏ تخضع شعبنا كله 
ass Al. ee‏ مر انبل هن 
ف الواقك نفسه ضد الامبر يالية الداعمة Ly‏ لا 
تجزئه ولا زوغان عن فهم طبيعة العر AS‏ وابعادها . 


يقول السید وصمي التل : « الحقيقة الثانية 

اننا دول مستعبدة پسیب وجود النئط ومواد الخام 
الغنية في أراضينا . فنحن عبيد للدول الکیری التي 
تستورد بثترولنا ومواد الخام الغنية » كما ان هذه 
الدول هي بالوقت نفسه « عبدة » لصالحها .في 
پلادنا . هنا أساس المشكلة وهنا دور الحكومات 
العربية » . اد 
) «الحوادث» ۲۱۷۹ )0 


الشق الاول من التصريح صحيح . فدولنا 
مستعيدة بسبب الاخطبوط الاحتكاري البترولي . 
ولكن ما هو الرد على هذا الاستعياد ؟ هنا dde‏ 
الشق الثاني من التصريح ان الدول الكبرى هي 
أيضا « عبدة » لمصالخها في بلادنا . كا نت تكون NGS‏ 
لو واجهناها بتصميم ثوري غير مسالم وغير مهاود . 


« عبدة » لصالحها . ولكنها تعرف أن آوضاعا 
كثيرة تسایر ها و تقبل منها بالقلیل على Glue‏ حقنا 
الذي > الدول الکیری وني طلیعتها الولایات التحدة 
لام US‏ , تتآمر علیه وتنحزه بدعمها del all‏ خی 
المشروط للعدو الفتصب الحتل . 

ان العلاقة ليست بهذا التوازي والتوازن اللذین 
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يصور هما التصر يح . انها علاقه سيادة واستعیاد . 
والرد على المصالح الامبريالية لا يكون « يدور 
الحكومات العربية » كما يدعو السيد التل . هذه 
الحكومات التي عجزت عن فرض ثقل مصالحنا 
القومية لا سيما في فلسطين على ميزان العلاقات مع 
الدول الکیری . ان الرد يدخل في استراتجيةالثورة 
لا الحکومات . 


ان الامبريالية الامركية التي هددت بالتدخضل 
3 الاردن وحشدت القوات وحر کت الاساطیل كانت 
ترید أن تكرر مأساة فیتنام » تبرر تدخل جیش 
أجنبي دخیل بتدخل قوی وطنية من صميم أرض 
الوطن ۰ فالاستعمار الذي يضيع قواه الاجنبية 
ادخيلة je‏ مع قوی الثورةالفيتنامية 
بحجة الحفاظ على نظام سایفون العمیل » هو نفسه 
كان يريد تكرار BLA‏ نفسها في الاردن . ان 
الامبريالية الامر US‏ هي التي زرعت تقسیم الاو طان 
في كل مكان » من فيتنام الى كوريا الى المانيا مخالفة 
حق تقرير المصير القومي الذي هو أساس إالشورة 
الليبرالية التي تدعي أميركا الانتماء اليها . 


A‏ الاميركية هي عدوة حر کات‌التحرر 
القومي في العالم الحدیث » LS‏ انها عدوة تراث 
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أميركا الليبر الي نفسه » بل ناقضته . انها تقف ضد 
واشنطن وجفر سون ولنکلن . ضد حرب التحريسر 
الاميركية في وجه الاستعمار البر‌يطاني عندما تعضد 
اسرائیل في وجه حركة القاوية الفلسطينية وحرب 
تحرير نا القومية . وانها تقف ضد حق الشعوب 
المقدس وارادتها الحرة في تغيير حکوماتها . انها 
أقرب الى ماتر GI‏ وزمرة مؤتم فيينا الرجعية في 
القرن التاسع عشر o‏ منها الى ذوح الثورة اللیس الية 
التي تزعم تحدر ها منها » ودفاعها عن قیمها . 

. التدخل الاميركي لا پواجه الا بفیتنام آخ ی‎ ol 
ضرب الصالح الاميركية هو الرد الثوري الذي‎ ol 
دعت اليه المقاومة والحزب السودي القومي‎ 
فى‎ dell بیاناتمما » ولکن النارق‎ G الاجتماعي‎ 
2 شعبا بالشورة‎ She ميزان القوی هو ان هانوي‎ 
عقائدیا الى ساح المعركة » فانتصرت‎ Lise ودفعت‎ 
على الثورة في الجنوب . لقد مزقت فيتنام الشمالية‎ 
حدود التجزئة الاستعمارية ببناء قوتها الثورية‎ 
. هذا الهدف القومي الکبی‎ YA المتنطحة‎ 

أما في.بيئتنا » فلا هانوي ولا من pe‏ نون . ان 
الانظمة المحيطة بفلسطين لم تحول کیاناتها الى هذا 
المستوى . انها تفتقر الى استراتجية ثورية قومية 


or 
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شاملة . انها آسيرة کیانیتها Gals‏ بشعارات‌الوحدة 
العر Lay‏ دون جدوی ودون ممار سة عملية لا تقول. 

ان هذه الحقائق الست الخضبة بالدماء الطهور 
تفوش فام als ls Zu Gash aol‏ 
وقاعدتها التحام قوی القاومه مع القوی ¿ab JI‏ 
والثورية على مدی محیط فلسطین الطبيعي » التحاما 
sun‏ الاهد اف وال Jol‏ لکفاح قومي موحد وینطلق 
من تمزیق عملي وفعلي لتخوم سیکس — بيكو 
الاستعمارية ويكمل مسيرة دفن الحل السلمي 
ومحاولات تصفية المقاومة > ويقيم قوة موحدة على 
امتداد الجبهة الشرقية تلتحم فيها وتتكامل قوى 
الثورة والقوى النظامية في استراتجية مجابهة ضد 
العدو وحلفائه في الداخل والخارج . 

إن استراتجية الانطلاق من تخوم التجزئة قد 
أفلست . 

ان المطلوب هو استراتجية في مستوی التحدي , 
في مستوی الثورة . 


الحقيقة السادسة : 


الجبهة الثورية 
eu‏ 
Ad)‏ الطبيعية : 
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ان المقاومة مدعوة الى العمل على قیام الجبهة 
الشورية في القاعدة الشبعبيية على مدى البيئة 
الطبيعية . ان أحداث الاردن أكدت سقوط الاعتماد 
على الانظمة حتى الثورية والوحدوية منها والتي 
تزايد في الشعارات » كما أكدت أن الاعتماد على 
الجماهر في لبنان أو الاردن غير المبنية ثوريا لم يكن 
ق موضع الامل . ان الجبهة الثودية Y‏ مستوی 
القاعدة الشعبية » در ع القاومة » يجب أن تنهض 
من کل الاحزاب والقوی التي تلتقي على مطالب 
حرب التحریر حتی النصر » والتي تعتبر معر AS‏ 
فلسطین هي معر که قومية لا تخص کیانا ولا يعزل 
عنها OLS‏ » والتي تدرك أهمية وضرورة قيام 
الجبهة الشرقية على أساس Y‏ تباط بمطلب حرب 
poll‏ 2 لا بمقصد اجهاض الثورة . 


فالسبيد التل يقول : « شددت في بياني على 
ضرورة تقوية واحياء الجبهة الشرقية حتى نخفف 
A‏ لان قناعت رش أن قبا 
جبهة عسكرية اردنية ‏ عراقية ب سورية آمر في 
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اا ر رفن ولگ WR‏ ارس فا 
التي هي مطلب قومي اذا لم ترتبط باست‌اتجية 
حرب التحریر تصبح تجمم أنظمة ضد الثورة . هل 
يعني هذا رفض وحدة هذه الجبهة ؟ كلا » بل يعني 
ان المطلب القومي لا بد أن يلتزم بالمطلب الثوري 
Y) >‏ فقد ol gum‏ . و هذا يلقي على القاعدة الشعبية 
اوه تشر وا SEELEN ad‏ 
نك LT Clase‏ وف الما الدرفية ال 
التراص القومي الثوري التیط بسب الشحریر . 

ان الاحز اب والقوی القومية مدعوة الى الالتحام 
مع القاومة في استراتجية ثورية واضحة المراحل 
والاهداف . وان تجاوز الخلافات المذهبية بين القوى 
والاحزاب الثورية والقومية في سبیل المصير القومي 
هر GG ll‏ هذه الجبهة . 

ان الخلافات العقائدية مجالها الحوار والصراع 
الفكري » ولكن في وجه تحديات المرحلة لا بد من 
قاع و لوزي عن يض من A‏ 
الكفاح القومي في كل بيئتنا حتى يتحول مجتمعنا 
كله الى مجتمع حرب تحرير » فتر بح المعركة بقلب 
موازين الضعف واستبدالها بموازين قوة . 


Ar 


الاحداث الاخرة فى 


الباهي الادغم 


VE 


uy‏ وضتم oda‏ الدرامنة ug‏ المالم العربي 
سلسلة من الاحداث Sele‏ موكدة ما ذهبنا اليه في 
الفصول السابقة : 

أولى هذه التطورات : اشتداكات الاردن الدامية 
الدياستدعت أن يعود الباهي الادغم رئيس لجنة 
المتابعة العربية الى ole‏ لعقد Gls!‏ جديد . فقد 
St‏ إن الجو المشحون لم يلبث أن انقجر . 

ان الهدنة الجديدة في الاردن » خطوة حسنة 
لانها توقف النزيف موقتا ولكنها تبقى في نطاق 
السلبية . ان وقف هدر الدماء مر نوؤّيده › ولكن 
الكفاح ضد العدو هو المطلب الذي لا نلحظ » كما 
أشرنا في الدراسة » ان اتفاقات التنسيق تحققه » 
بل هي تجهضه . إذ تحبسه في حدود السلامة 
الكيانية » وأسباب التناقض الاساسية لما تزل نارا 
تحت الرماد . 

ثاني هذه التطورات ومن أهمها : اعلان المقاومة 


انها عاكفة على درس صياغة توحید جدید as‏ 
فیها قواها قاطبة في وحدة تنظيمية عضوية . هذه 
خطوة جيدة في الاتجاه السلیم » ولکن لم تبرز بعد 
BE etree emer‏ 
الخلصین . يبقى Ol‏ تحقیق الوحدة التنظيمية 
للمقاومة اذ يحقق مطلبا هاما في طريق الثورة الا انه 
AO‏ کات ای حكن شطع 
العمل الفدائي أن يرتفع الى سوية حرب التحرير 
القومية . ومن أهم هذه الخطوات وأخصرها ان 
یتوجه الکفاح السلع باستراتجیته Ji‏ احتياطي 
اله ER AT AN‏ 
أهمية الكفاح في gus olaa)‏ أهمية الكفاح في 
المجتمع لقيام حالة تعبئة نفسسدية ‏ مادية تكون ينبوع 
او ا و pt Mi‏ 
استراتيجية لقاء ثوري مع كل القوى الملتزمة بحرب 
الي O‏ عل ESSENER‏ 
هي تحدد العدو الاساسي : اسرائيل والصهيونية 
العالمية والاستعمار » وطالا هي متوافقة على الهدف: 
تحرير الارض المغتصبة كلها ودك الكيان العدواني 
الس BR‏ 

ان استمرار ميوعة التراصن الجبهوي لهذه 
القوى وحصول التناقضات los‏ بينها e‏ وانعزال 
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قرب مخيم الوحدات فى عمان » قبور آخری تحفر لضحايا الاشتباكات الاخيرة ٠‏ 


القاومه عن خطة استر‌اتجیه واحدة معها e‏ لشغرات 
خطيرة في جبهة الکفاح ضد العدو . 

ثالث هذه التطورات : تمدید وقف اطلاق النار 
ER‏ اشهر اخری والتلویح بارسال قوات اميركية 
ل سدوفياتية الى النطقة لتجمید الوضع القائم او 
تعديله جزثيا . 

ما هو الرد على هذه التحركات المشبوهة من 
قبل الشورة ؟ الرد الاستراتجي البعید » والرد 
المباشر . ان الثورة تبدو مر تجلة في هذا الميدان » لم 
تعد لمواجهة تحرت الاحداث دوليا ما يكون في وزنها 
وعيارها . ان الفقرة السايقة حول تصعيد 
استر اتجية المفركة آل مستوی الاحتياطي البشري 
في البعد المجتمعي والاستر اتجي للبيئة هو الرد . 
واذا لم تبادر الثورة الى ذلك حشرت منطلقها 
وارتضت أن As‏ على الخطوط معرضة المؤخرة 
والقلب للاستنزاف والافناء والتصفية . 

رابع هذه التطورات : تحولات في دمشق وقيام 
الاتحاد الى باعي . 

ان الاتحاد الثلاثي الذي قام في ميثاق طرابلس 
كان خطوة مباركة في الاتجاه السليم . فهو يقيم فعلاء 
على الجبهة الغربية ما طالبنا بقيامه على الجبهة 
الشرقية » تعبئة البعد المجتمعي والاستراتيجي . 
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فالجیش العر بي الصري الذي رابط بصمود 
رائع مشهود على ضفة القنال طوال السنوات الثلاث» 
یعزز احتیاطه pis!‏ ي والاستر اتيجي بقيام الاتحاد 
ll ES‏ مان غ ا بلس نه ينطلق ن 
معطيات ole‏ البلدان الثلاث « جغرافيا وتار يخيا » 
للا تحاد . 

كان التحول الحاصل في دمشق والشعار الذي 
ا 
حسىنا في اتجاه الكفاح النشود . اذ ان الوضع السابق 
كان يعطي اولويات أخرى غير الاعداد للمعركة. وقد 
اعتبرت دمشق ان دخو لها الاتحاد الر باعي هو في هذا 
الاتجاه » مع ان معارضي الخطوة يقولون انها جاءت 
التفافا غير مباشر على الحل السلمي ا 
هذه المجادلة هنا » بل نكتفي بالقول أن موقع دمشق 
الطبيعي والجغرافي والاستراتجي في الممركة هو على 
الجبهة الشرقية . 
واذا ما سارعت دمشق الى العمل على بعث الجبهة 
الشرقية وأخذت المبادرة في اقامتها وتوحيدها » 
عندها تكون حققت المدف الاستراتجي الاول 
الطروح آمامها في هذه المرحلة . 

دخول ue‏ دول عر بية في اتحاد ما ء أيا كانت 
صبفته » لیس آمرا غير مرغوب فيه 2 فقد تتطور 
العلاقات العر بية و تنمو في ضفط الحاجات والظر‌وف 

۷۰ 


الموضوعية نحو صيغ اتحادیة . ولکن شرط أن لا 
يحل الاتحاد الابعد محل الاتحاد الاقرب . وشرط أن 
لا تتخلى أي بيئة بكل GELS‏ عن المسعى الجدي 
والاولي لالتحام اجزائهما وتكامل دورة حياتها 
وه E‏ و وا 

نحن لا نری في الاتحاد الاقرب ما يناقض الاتحاد 
الابعد » ولكن أن يحل الاتحاد الابعد محل الاتحاد 
الاقرب » فذاك خروج عن المحور الطبيعي . 

مصر والسودان اتحدتا » وبقيام وحدة الوادي 
امتدت الفروع والاغصان شرقا وغريا . 

فهل تقوم وحدة بغداد ودمشق وعمان و بروت 
لتكون النواة الصلبة المتينة على الجبهة الشرقية التي 
تعزز بالتحامها واتحادها مع ميثاق طرابلس وحدة 
الجبهة العربية ؟ 

قال الاستاذ محمد حسنين هيكل » في ۱۸ كانون 
الاول ۱۹۷۰ ۰ ان الر ئيس عبد الناصر كان يطلب في 
اخر مقابلة له مع أحد حکام دول بیئتنا : 

« ارجوك ان تفعل کل شيء للمحافظة على بقاء 
القوات العراقية على خط المواجهة في الاردن ... ان 
بقاءها هناك ضروري ولو كرمز لامكانية lol‏ 
فاعلية الحبهة الشرقية في يوم من الايام ! » 

فقد كان « احیاء فاعلية الجبهة الشرقية في يوم 
من الايام » هو NN‏ الضروري الملح ue‏ الر تسن 


عبدالناصر الذي مات ولم يبصر بوادر تحقیقه . 

Je‏ تجري الساعي من بعد موته لتحقیق هذا 
الامل ٩‏ 

واضح ان الرئیس عبد الناصر لم يكن یقصد 
با لاتحاد الثلاثي الذي (el‏ رباعيا أن يحل محل 
السعي « لاحياء فاعلية الجبهه الشرقية » . بل ذاك 
كاف شعو متكا ملة و و انا فاغلية الم 
TER DE SER‏ نينا بده إن شمه عو 
واحدة ضد العدو . 

من هنا ان الاتحاد الرباعي لا يجوز ان يكون 
بدیلا عن السمي الاساسي لاحیاء الجبهة الشررقية , 
ار is Es‏ 

وخامس هذه التطورات : ان هذه Cla y‏ 
العسكرية مقروض أن تلتزم بحرب التحریر لا 
بصديغ التسویات الدولية . وعاجلا أو آجلا ستنتهي 
epee ns UNS‏ ال تين EBEN‏ 
انه أن يقبل بتجديدها مرة أخرى » اذا لم يقبل 
العدو پجدول زمني للانسحاب من الادض التي 
احتلت بعد حزيران » Je‏ یقبل العدو € واذا قبل 
هل تصبح هذه الاتحادات والجبهات صيغا لتنفيذ 
الحل السلمي ؟ وهل يتذاقض ذلك مع أغراض حرب 
التحریر أم نعود الى بحث آين تلتقي الخطوات 
المرحلية بالخطوات الاستراتيجية .. واين تتذاقض ؟ 

۷ 


واذا لم یقبل sul‏ هل آعدت دول وطننا والعالم 
العر بي نفسها لحرب التحرير بدیلا عن السمي ور اء 
انجاح مهمة يارينغ ؟ هل آعدت العراق نفسها ؟ 
وهل أعد الاردن نفسسه al‏ اکتفی پالساعسي 
اا تین هرامع الكو a Sule)‏ 
اسرائيل فيالحل السلمي ؟ هل أعد لبنان نفسه أم 
يكتفي بضمانات دولية لم تحم حدوده من الاقتحام 
والتنكيل ؟ هل آعدت دمشق نفسسها » وهل تنوي 
مزیدا من الاعداء € 

تلك اسئلة مطروحة والایام القليلة القادمة 
ستحمل اكش من جواب . 

والقاومة التي باتت اسيرة اقفاص الكيانية 
فل ER EN AREA‏ 
التعايش مع آوضاع تطلب الارض عن غير طریق 
hal alla Nabe e Sl‏ 
و تسویاتها ؟ 

ان الثورة هي ولادة آمل جدید في النفوس « فهل 
تقوی كل الطرق العسيرة على خنق هذا الامل ؟ أم 
ان ما تحرك في النفوس سیکون له دوي تار يخي 
أقوى من كل القوی الضادة ؟ 

ااا ا ae‏ اسر ی eA‏ 
في تفج OBL‏ آقوی من سلبیات القدر » هي التي 
تصنع التاريخ » وتف » ان فعلت » وجهه . 

vr 


مدخل Sun‏ خو الواقع على ۲۰ کیلومتر! من OLE‏ . 


